خ 1 التضن 
:1 255+1>+206> 226:22 
أما السواد فيُقصد به الوجه المشوّه المنفّر ‏ وإلا فالسواد لا يدم 
فى ذاته كلون ٠‏ وكثيراً ما نرى صاحب البشرة السوداء يُشع جاذبية 
وبشاشة ؛ بحيث لا تزهد فى النظر إليه ؛ رمعلوم أن الحُسّن لا لون 
0 
وا تعالى يهب الصّسْن والبشاشة ويُشْمّهما فى جميع الصور 
ودعي لليد الاسود دو ريك اموا اشوا وإلشسوانا .وتو 
صاحب اللون الأبيض كالح ؛ لا حيوية فيه . 


ثم يقول الحق سبحاته 


حو وَلْقَدَءسَامىالْحكتب نيمآ هلكا 
الفرورت ا 
0 


كَلَمِوسَدَكرُونَ ©) * 


قوله تعالى : #ولقد آتب: مُوسى الْكتّاب من بعد ما أ الْقَرُونَ 
الأولئ .. 69 4 (الفصص] قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ؛ يعنى : أن 








سى - عليه السلام - جاء بَرْزْخا وواسطة بين رسل كدَّبتهم 
ميد تعس فيان ١‏ ركم وقتاال. الرسق قل سدم + إل 
كان الرسول منهم يُبلّْ الرسالة ويُظهر المجة . وكانوا هم يقترحون 
الآيات ٠‏ فإنْ أجابهم الل وكدّبوا أوقع الله بهم العذاب 





كما قال سيحانه 


« فكلا أحَدنَا بذثبه فمنهم مَنْ أرْسَلَا عَلَيْ خاصبًا وملهم مَنْ أخَدتهُ 











غللة القع 





لبظلمهم وللكن كانوا أنفسهم يظلمون 43 [العنكيوت] 
وهذا كله .عذاب استتصال , لا يبقى من المكذبين أخدة 
ثم جاء موسى عليه اتام 5 حامس ا” الاش ارين 
الث تعالى للمكدّبين دون تدخُل من الرسل قى مسالة العذاب ٠‏ رن 
رسالة :محمد 4# . حيث أمره الله يقتال الكقار والمكذبين دون أن 








ينزل بهم عذاب الاستئصال ؛ ذلك لأن رسالته عامة فى الزمان وفى 
المكان إلى أن تقوم الساعة . وهو يخ مأمون على حياة الخلّق 
أجمعين 
لذلك يقول تعالى فى مسالة القتال فى عهد موسى عليه السلام 
ألم تر إلى الملا من بنى إسرائيل من بعد موسئ .. 4653 [البفرة] 
لهم اعت لَنَا ملكا تقاتل فى سَبيل الله 
3 ال ألا تُقَاتلُرا قَانُوا وما لنَا ألا نقَاتل فى 
سَبيل الله وَقَدْ أَخْرِجْنَا من ديَارنا وآبنائنا لما تحب عليْهمْ الفعال تولوا إل 
قليلا منهم .. 629 » [البقرة] 
)١(‏ علد اد رهن إريفة اتروع من انطاي 
- جفملهم بن رسا علب حاصبًا 469 (المنكبوت] هم ؛ قوم عاد . أرسل الله عليهم ريمظ 
عاتية حملت عليهم .حسياء الارض . فالقثها عليهم واقظعتهم من الأرض 
(رسقم شن أخذتة الطْيْحةً 469 [المتكبوت] رن وار وي 
والحركك 
- وهم من خسنا به الجن 463 [المتكيرت] :هو + لنلورن + خسف ال به ويدائه الأزتتن 
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة 


- «ومتهم من أغْرفًا 49 [العنكبوت] هو فرعون ووزيره هامان وجنودهما عن آخرهم 
[ تقسير لين كثير 408/6 ] 





فى عهده وعصره لإ قَانُوا 


























صمح +0٠‏ نح نوصح مص ممصت 

وقد ورد أن سيدنا رسول الل يل قال « ما عدب الله قوما , 
ولانلنة + ولا أنه ولا اهل هزية نحد اتدل اف العؤراة على لوسيي!؟ 

كان عذاب الاستئصال انتهى بنزول التوراة ٠‏ ولم يستدن من ذلك 
إلا قرية واحدة هى ( أيلة ) التى بين مدين والاردن 

والحق - تبارك وتعالى - يعطينا أول تجربة لمهمة ؛ وتدخّل 
الرسل فى قصة موسي عليه السلام 

ودُوى عن أبى أمامة أنه قال : وإنى لتحت رَخْل رسول الله - 
يعنى : ممسكا برحل ناقة الرسول - يوم الفتح ؛ فسمعته يقول كلام 
حستا جميلاً . وقال قيما قال : ٠‏ أَيّما رجل من أهل الكتاب يؤمن بى 
قله أجران - أى : أجر إيمانه بموسى ٠‏ أى بعيسى ٠‏ وأجر إيمانه بى - 
هاما لتااوغليه” ما علينا "1 
ال لم ب قد كُتب عليهم . 

وقوله تعالى : ط وِلَقَدْ آنَينَا موسى الكعَابْ .. 469 [القصص) أى 
التوراة «إمن بِعْد ما أَملَكنا الْفُرون الأولئ .. 469 [القصص] أى : بدون 
تدخل الأنبياء طبصائر للنّاس .. 460 [القصص] أى : آتيناه الكتاب 
ليكرن نور يهديهم . وبصيرة ترشدهم ؛ وتُنير قلوبهم فز وهدى 
وَرَحَمَة .. 4065 [الفصص] هدى إلى طريق الخير ورحمة تعصم 


(1) آخرجه الحاكم فى مستدرك [ 408/4 ) من حديث آبى سعيد الشرى بلقظ : : فا أفلك 
ال وما ولة قر 0 ولا امة ولا اغل.قرية صنْذ آنل الثورأة أعلسن. وجا الآدخى مسذاب :مث 
السماء غير أهل القرية التى مسفت قردة ٠‏ وقال : صحيح على شرط الشيقين 
ولم يخرجاه . وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ( 88/9 ) ٠‏ رواه البزار موقوفاً ومرفوعا , 
ورجالهما رجال الصحيح ٠‏ 

(1) أخرجه ابن ماجة فى سنن ( 








اوهذا يعنى أن | 











٠ )‏ وسعيد ين متصور فى لسننه ( 61 ) من احدديث 
بن أجرهم مرثين . رجل من هل ال 
ابنبيه ثم أدركه النبى ل فآمن به ٠‏ ثم لتيعه فله أجران » 





لبي انوس ى الاصتري ٠‏ يلنك 








0-2 ليحن 031ات 
المجتمع من فساد المنامج الباطلة . وتعصمهم أن يكونوا من أهل 
الثار «لعلهم يتذكرون 65 4 [القصص] 

والتذكر يعنى : أنه كان لديك قضية . ثم نسيتها فاحتجت لمن 
يُدذكرك بها . فهى ليست جديدة عليك ؛ هذه القضية هى الفطرة 

«ل فطرت الله التى فَطَر النّاس عليها.. 29 » [الدوم] 

لكن هذه الفطرة السليمة تنتابها شهوات النفس ورغباتها . وتطرأ 
عليها الغفلة والنسيان ؛ لذلك يذكّر الحق سبحانه الناس بما غفلوا عته 
من منهج الحق , إذن : فى الفطرة السليمة المركوزة فى كل نفس 
مُقوّمات الإيمان والهداية ٠‏ لولا غفلة الإنسان 





ثم يقول الحق سبحاته 





ب ع م 
مِووَمَاْتَجَ بٍالْمَرفا: 
ع سف 242 
اكت يَلتيهديت © #ه 
قوله : ظ بجانب الْعَربِى .. 48 [القصص] أى : الجانب الغربى 
من البقعة المباركة من الشجرة . وهو المكان الذى كلّم الله قيه موسى 
وأرسله (إِذْ قَضَينا إِلَى مُوسى الأمْر .. 4059 [القصص] يعنى : أمرتاه 
ابه آمر) مقظوما به .. وهو الرسالة 
وما كنت من الشاهدين 9© 4 [القصص] 
ولك أنْ تسال : إذا لم يكُنْ رسول الله يَكيةِ شاهدا لهذه الأحداث ٠‏ 
فَمَّنْ أخيره بها ؟ تقول : أخبره الل تعالى , فإن قَلّت فريما أخبره بها 
شخص آخر . أو قرأها فى كتب السابقين 




















جن ة التصفبة 
جح ١ ١‏ وحوح 2 بجو وح ص محص جح 
أمئ . لا يقرأ ولا يكتب / ولم يلم 
عنه أنه جلس فى يوم من الأيام إلى مُعلّم . كذلك كاثوا يعرفرن سيرته 
فى حياته وسفرياته ورحلاته ؛ ولم يكُنْ فيها شىء من هذه الأحداث 
لذلك لما اتهموا رسول الله أنه جلس إلى معلم ٠‏ وقالوا : كما 
حكى القرآن : ظ ولقدا َعَم ْم يلون إِنمَا يمه بغر 


نقول : لقد شهد له قومه بأثه أ 








هذا لسان عربئ مين 0 4 


وكانوا يقصدون بذاك حدادين روميين"' تردد عليهما رسول الله 
وكذلك كانت الامة التى بُعث فيها رسول الله أمة أمية . فمّمن تعلّم 


إذن 
وإذا كانت الأمية صفة مذمومة ننقر منها » حتى أن أحد سطحيى 
الفهم يقول : لا تقولوا لرسول الله أمىّ ونقول ؛ إن كانت الأمية 
مَدْمّة » فهى ميزة فى حق رسول الله يق ؛ لان الامى يعنى المنسوب 
إلى الأم وما يزال على طبيعته لا يعرف شيا . 
واقرا قوله تعالى : طوَلله أَخْرْجَكم مَنْ بُطُون أَمْهَاتكُمْ لا تَعْلمُونَ 
: [النل] ونقول فى المثل ( فلان زى ما ولدثه أمه ) 
يعنى : لا يعرف شيئا » وهذه مذمة فى عامة البشر ؛ لأنه لم يتعلم 
مسّنْ حوله ؛ ولم يستفدُ من خبرات الحياة 








(1) الحد إلى الشىء ‏ أشار إليه . ومعناه : أى ؛ لسان الذى يشيرون إليه أعجمى لانهم كانوا 
يقولون : إن الرسول يعلمه رجل أعجمى . [ القامرس القويم 148/5 ] 

(؟) قال عبيد الله بن مسلم : كان لنا غلامان ررميان يقرآن كتلبا لهما بلسانهما . فكان 
النبى 245 يمر بهما فيقوم فيسمع منهما نقال المشركون ؛ يتعلم منهما فاتزل الله هذه الآية 
أودده ابن كتير فى تفسيره ( 587/5 ) 











حمح تحت + حت :تت :4 5ت رز ره 

أما الامية عند رسول الله فشرف ؛ لان قصارى المتعلّم فى أىّ 
أمة من الأمم أن بآخذ بطرف من العلم من أمثاله من البشر , فيكون 
مِزِينا له ميا العلم :آما رسول اه ققد قتلع من اليم الاعلى. + 
فلم يتأثر فى علمه بأحد . وليس لأحد فضل عليه ولا منة . 

لذلك تعجب الدنيا كلها من أمة العرب ٠‏ هذه الأمة الأمية المتبدية 
القي ةي ا قانون . إنما لكل ق يها قاتونها الخاص . 
يعجبون : كيف سادت هذه الامةٌ العالمٌ . وغزتث حضارتهم الدنيا فى 





نصف قرن من الزمان . 

ولو أن العرب أمة حضارة لقالوا عن الإسلام قفزة حضارية , 
كما قالوا بعد انتصارنا فى أكتوبر ؛ وبعد أنْ رأى رجالنا أشياء غير 
عادية تقائل معهم » حتى أنهم لم يشكُوا فى أنها تأبيد من الله تعالى 
لجيش بدأ المعركة بصيحة الل أكبر , لكن ثالث أيام المعركة طلع 
لينا فى جرائدنا من يقول : إنه ن ضارى ٠‏ وفى نفس اليوم 
تحت الثغرة فى ( الدفرسوار ) 

وعجيب أمس هؤلاء من أبناء جلدتنا : لماذا ترون فضل الله 
كرون كابيينة يكم » ويانا يسارك فى تسن .جا يصدد مت 
الشه ؟ ألم تقراوا : « وما يعلم جترد الأ هو .. 4069 [المدشر] وبعد 
أن فُتحت الثغرة ماذا قدمتم لسدّها , تعالوا بفكركم الحضارى 











وأخرجونا من هذا المازق . 

وإذا تقل على هؤلاء الاعتراف بجتود الل بين صفوفهم ٠‏ آليس 
المهتدس الذى اهتدى إلى فكرة استخدام ضغط الماء فى فتح الطريق 
فى ( بارليف ) ليتقذ منه الجنود , اليس من جنود الله ؟ 

















وك الترل 
ه... صومصن٠ءحت٠ت+‏ 0ت + +5 6 
لقد آخَذت منًا هذه الفكرة كشيرا من الوقت والجهه دون قا 
إلى أن جاء هذا الرجل الذى نوّر اك بصيرته وهداه إلى هذه العملية 
التى لم تأت اعتباطا , إنما نتديجة إيمان بالل وَثُرْبِ منه سبحانه 





وتضرّع إليه . فجزاه الله عن مصر وعن الإسلام خيرا 

ومن العجيب , بعد نهاية الحرب أن يُجروا للمرب بروفة تمثيلية , 
فلم يستطيعوا اجتياز خط بارليف » وهم فى حال أمْن وسلام 
نعود إلى قضية الأمية ونقول لمن ينادى بمحو الأمية عند الناس 
بأن يعلمهم من علم البشر : ليتكم قُلثُم نمحو الامية عندهم لنعل 








إذن : فقوله تعالى : فإوْمًا كت بجانب الفريئ إذ قينا إآى مُوسَى 
الأمر وما كنت من الشاهدين 469 [القصص] يعنى : ما رأى محمد هذه 
ن : فصن 








الاحداث ولا حضرها . ومنه قوله تعالى عن شهر ر 
شهد منكم الشهر فليصمه . 4039 [البقرة] يعنى : حضره . 
ثم يقول الحق سبحاته 
< وَلَكنَ تفروك راطا للم الخد 
وَمَاحكُنتَكَوِيكاف أَمْلِمَقِ نَل انهم 
ين وَلَكنَ كن نايت © جه 
أهل مدين هم قوم شعيب عليه السلام . وكان لهم شُغل 
بالقراءة . لذلك قال تعالى لنبيه محمد يَلَِع ظومًا كنت ثويًا 4 
469 [القصص] آى : مقيما 8 فى أَهْلٍ مدين تتلو عليهم آياتنا .. 62 4 
[القصص] أى : تلاوة المتعلم كما يتلى التلميذ على أست 9-8 


























أعو.رهه 
«ونكنا سلين 62 > [القصص] أى : أن الرسالات كلها منا : من 
كان يقرأ +ؤمن كان أميا 
لووطقاءطة اى ععها ١‏ الوعصو دن 9 
جه وَمَاتََانٍِ الطور| اولك يسْمَدُين 
5258 عم 1 ل 2 ا ع 
كنود سم 


قوله تعالى «وما كت بجانب الطورٍ إذ انادينا 409 [القصص] 
أى : موسى عليه السلام + وللكن رُحْمَة من ربك 
انك يا محمد ما شهدت هذه الأحداث . إنما 









5 
اله « لتر َ 
[القصص] يتذكٌّرون ما غفلوا عنه من الفطرة السليمة التى فطر الله 
الناس عليها 
وكلمة ( وما كنت ) فى مواضع عدة فى القرآن تدل على أن 
رسول الل جاء بأخبار لم يقرأها فى كتاب . ولم يسمعها من مُعْلّم ؛ 
لانه لا يقرأء ولم يُعرف عنه أنه جلس إلى مُعلّمِ ٠‏ وأهل الكتاب هم 
الذين يعرفون صدّق هذه الأخبار ؛ لأنها ذُكرت فى كتبهم , لذلك قال 


القرآن عنهم «تغرفونه كما يعرفون أبناءهم .46 [الانمام] 
ويقول سبمان إن هنذا لفى المسّحُّف الأو (62 صحف إبراهيم 

ومرسئ 469 [الاعلى] 
ومن علامات النبوة أن يخرق الحق سبحانه لنبيه يك حب 


الغيب ٠‏ والشىء يغيب عنك إما لأنه ماض ٠‏ ولا وسيلة لك إليه » وهذا 
هو حجاب الزمن الماضى ٠‏ وهو لا يُعرف إلا بواسطة القراءة فى 











جذكة المافرة 
22+055+5459 :2222:52:23 
كتاب أى التعلم من مُطّم » وقد نفى الك تعالى هذا بالنسبة 
الرسوله بل . وإما أن يكون الحجابُ حجاب الزمن المستقبل والاحداث 
التى لم تأت بعد . ولا يستطيع أن يخبرك بها إلا الذى يعلمها أرَ5 

لذلك يفول تعالى لنبيه يكل : ط سفْرئك قلا تتسئ 400 [الاعلى] 
فكان النجم من القرآن ينزل على رسول الله فلما يُسرى عنه يُمليه 
على أصحابه . كل آية فى مكائها وترتيبها من السورةا” . ثم يقرؤها 
بعد ذلك كما أنزلت . وكما أملافا 








بق أن قُلْنا : تستطيع أن تتحدّى أىّ شخص بأن يتكلم مثلاً 
لمدة ثلث الساعة. ثم يعيد ما قال ؛ ولن يستطيع , آما المسألة مع 
يدنا رسول الله فتختلق ؛ لأنها من الله تعالى «ستقر فلا 
تسئ(ة 4 [الأعلى] 











وقلنا : إن سيدنا رسول الله يق فى أول نزول القرآن عليه كان 
يُردد الآية خلف جبريل عليه السلام مخافة أن يتساها : فَإِن قال 
1 رَالضّحَئ 09 4 [الضحي] قال رسول الل 9 رالضحئ 4 














[الضمي] وهكذا ' الل عليه لا تحركك به ناتك جل بد 9 
إن علينَا جمعه وقُرآنَه 09 فَإذا قرأناة انيع قرانه (02 4 [القيامة] 
وقال سبحانه : لإوَلا تَمْجِل بالْمُرآن من فَبْلِ أن بُقُصَئ إِِيْك 
لق [ه] 

أى : أرح تفسك يا و9 كشن الشسيان + وانقظ مام 


تنتهى الآيات . رسوف تعيدها كما هى , لا تَنْسى منها حرقا واحدا . 


(1) قال عثمان بن عفان : كان رسول ال 'كل تنّل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه 
الشىء دعا بعض من كان يكتب فبقول : ضهوا هؤلاء الآيات فى السورة التى يذكر فيها 
كنا وكذا . أورده السيوطى فى ( الإتقان فى علوم القرآن 099/١‏ ) 














+55 +2222 102222022222 هه 
ومن كشف حُجُبٍ الغيب المستقبل قوله تعالى : لوَالْخيّل والْبال 
والحمير لتركبوها وزينة .. 49 [النط) ولو انتهت الآية إلى هذا الحد 
لقالوا : ذكر القرآن البدائيات ؛ ولم يذكر شيئ) عن السيارة 
والصاروخ .. إلخ 
لكن الحق - تبارك وتعالى ‏ يكمل الآية 
(4)2 [النحل] ليجعل فى القرآن رصيدا لكل ما يستجد من وسائل 
المواصلات والانتقال إلى يوم القيامة 





ومن ذلك أيض) قوله تعالى : ظإسبْحَان اذى خَلَقَ الأزوا. كلها مما 
نفْسِهمْ وما لا يَعْلَمُونَ 469 [يى] فكلٌ شىء فى 


الوجود قائم على الزوجين ذكررةٌ وأنوثة حتى الجمادات التى لا نرى 
فيها حياة 





تنبت الأرض 


ومن ذلك قوله تعالى : الم 00 عُلبّت الرُوم 9 فى أَذنَى الأرض 
وهم من بعد لهم سيَيُودَ 0 فى بطلع سنين. . 400 [الروم] 
3 أن يحكم على نتيجة معركة بعد سبع سنين ؟ وبعد 
الله . وتنتصر الروم . وكانوا أهل كتاب على الفرس , 
وكاتوا يعبدون النار ؛ لذلك قال سبحاته «(ويوضذ يفرح المؤمنوت © 
بتر الله .. كك »م [الديم] 

ولما تشوّق الصحابة لأداء العمرة ونزل على رسول الله قوله 
تعالى دخان الْمَسْجَد الْحَرام إن اشَاء الله آنين محلقين روسكم 
رَمْقَصَرِينَ لا نَخَافُدَ فَعلم ما لم تَْلَمُوا فَجَعْلَ من درن ذلك قَمْحًا 
©42 [الفتح] 





ذلك يُصدٌ: 














على بعْد 77 كيلى من 
. واشترطوا عليهم 
العودة فى العام المقبل , وقد كتبوا وثيقة تعاهدوا فيها ؛ فلما أملى 
ا 
غمرى اين سهيل :فقال + لي كنا تغلم .انك رسؤل الله ها خارهتاك 
ولا رددناك , إنما اكتب : هذا ما تعاهد عليه محمد بن عبد الله . 









وعندها ثار صحابة رسول الله وقضبوا حتى راجعوا رسول الله 
فقال عمر يا رسول الله ألسسّنا على الحق ؟ قال بلى . قال : اليسوا 
على الناكل 001 بلى قال فلم نعطى الدّنية فى ديننا لمكا 
الصديق : الزم عرْدَهُ يا عمر ‏ يعنى قف عند حدّك - إنه رسول الها" 
ولما اصر على بن أبى طالب أن يكتب محمد رسول الله نظر إليه 
رسول الله , وقال : م يا على ستٌسام مقها فتقبل .'" ومرّتْ الايام 
والسنون , وقُيِض رسول الله , ثم أبى بكر » ثم عمر , ثم عثمان , 
نه وبين معاوية » وقامت 
بينهما حرب الجمل ثم صفين حتى اضطر على لان يكتب مع معاوية 
وثيقة لإنهاء القتال أملى على : هذا ما تعاهد عليه على بن أبى طالب 
أمير المؤمنين ٠‏ فقالوا له ؛ لو أنك أمير المؤمتين ما حاريتاك ٠‏ 
فاسترجع على قول رسول الله : ٠‏ سكُسام مثلها فتقبل » 














)١(‏ أخرجه أحمد فى مستده ( 552/5 , 55٠‏ ) ضمن حديث طويل فى صلح الحديبية من 
شد السو ين مقيحة الزعري سان ين الكل 
(؟) وقد استشهد على بن أبى طالب بهذا فى محاجته للخرارج الذين خرجوا عليه وعتبوا عليه 
ب معاوية فكتب على بن أبى طالب مجردا من كونه أمير المؤمنين فقال : ٠‏ قد جاءنا 
سهبل بن عمرو ونحن مع رسول الل يق بالحديبية حين صالع قومه قريشا فكتب رسول 
اه إل بسم ال الرحمن الرحيم ٠‏ فقال سهيل : لا أكتب بسم الل الرحمن الرهيم. قال 
كيف تكتب * قال + اكتب باسملك للبم . فقال رسول الله 5 : اكتب فكنب ٠‏ فقال : اكتب 
هذا ما صالح عليه محمد رسول الل , فقال : لو أعلم أنك رسول الله لم أخاللك , فكتب 
هذا مأ صالح عليه معمد بن عبد انه اقريش) ..٠‏ ( البداية والتهلية لاين كير 786/٠‏ ): 


أنه 














حمصنت+ تج تت + ه220 1 ره 

إذن : خرق الله لرسوله حجاب الزمن الماضى ٠‏ والزمن 
المستقيل , فماذا عن الزمن الحاضر ؟ وكيف يكون خرق الحجاب 
فيه ؟ هذا فى مثل قوله تعالى « ويقولون فى أنفسهم ولا يبا اللَّهُ 
بما نقول .- (4)2 [المبادلة] فأطلعه الث على ما فى نفوس القوم 

وفى غزوة مؤتة . وهى الغزوة الوحيدة التى لم يحضرها رسول 
الل يك . ومع ذلك سمي غزوة ‏ لأن الغزوة لا تقال إلا للمعركة 
التى حضرها رسول اش . أما فى مؤؤتة فقد حضرها وشاهدها وهى 
فى المدينة ؛ حيث كشف اله له حجاب الحاضر , قفصار يخير 
أصحابه فى المدينة بما يجرى فى مؤتة وكانها رأ العين 

ويومها تولى القيادة جمامة من كبار الصحابة : زيد بن حارثة , 
وابن رواحة , وجعفر بن أبى طالب ٠‏ وخالد بن الوليد ٠‏ فكان َكل 
يقول : قتل فلان وسقت الراية . فأخذها فلان وقتل وحملها فلان .. 
إلخ فلما عادوا من الفزوة أخبروا بتفس ما أخبر به رسول الله 86" . 


ثم يقول الحق سبحانه 








ره أن بهم تحب يِمَاهدمَت أي 0 


و م 1 


بارا لْلَاأرَسنْتَإلِنَارَسولا َنِم كيك 
ركيت التي © 4 
المعنى : لولا أن تصيبهم مصيبة بما قَدّسَتْ أيديهم لعذيناهم 
فاحتجوا قائلين : ربا لولا أرسلت إلينا رسولاً سبع آباك وتكون من 


(1) الغزتهه الإنقارى فى صميمه:[011 











رضى الله عنه أن الثبى 856 نعي 
اذيدا وجعادر) وابن رواخة للناس قبل أن ياتيهم خبرمم فقال + اخذ اللرابة ريد فلضيب ثم 
أخذ جعفر فاصيب , ثم أخذ اين رواحة قاصيب - وعيناه تذرفان - حتى آخذ الراية سيف 
بسن سيزف اذ حتى افع أ عليهم ٠‏ 











هه رحو توحص تحت :هت 5 +22 


الْمُؤْسِينَ 69 4 [التسس] فل عدَّبهم الله دون أن يرسل إليهم رسولاً 
لكانت حجة لهم . 





وسبق إنه لا عقوبة إلا بتجريم / ولا تجريم إلا ينص 
ولا نص إلا بإعلام ؛ لذلك تُتشر الاحكام فى الوقائع الرسمية ليعرفها 
الجميع » فتلزمهم الحجة , ولا يُْدْر أحد بالجهل بالقانون . ولا يُعفى 
من العقاب 

إذن : قطع الله عليهم الحجة . حين بعث إليهم رسول الل بمنهج 
الحق الذى يدلهم على الخير والثواب عليه قى الجنة » ويحذرهم من 
الشر والعقاب عليه فى الثار « اثلا يَكُون لئاس عَلَى الله حَجة يقد 
اسل 69 4 [النساء] 

إذن : الحكمة من إرسال الرسول إقامة الحجة على المرسل إليهم 
مجرد إقامة الحجة ؛ لأن فضايا الدين قضايا حقّ فطرى يهتدى إليها 
العقل السليم بفطرته ؛ لذلك وقف المستشرقون طويلاً عند شخصية 
حل رقي له قدب 





تذكرون عمر فى كل شىء : فى العدل تقولون عمر . 
تقولون عمر . وفى وجود رسول الله تقولون نزل القرآن 
0 

وكآن الحق 
ل 
فطرتنا السليمة ٠‏ وتهتدى إليها بطبيعتها السوية الخالية من الهوى » 
وهذا عمر لم يِكُنّ نبيا ولا رسولاً . لكن كان يصل إلى الحق بما فيه 
من فطرة إيمانية وعقلية سالمة من الأهواء . حتى وصلت به القطرة 
السليمة إلى أنْ ينطق القرآن بتفس ما نطق به . 























اح جحت جوت هت :حت ب حت وت و تت 1 





وكلمة طلولا .. 405 [القصص] تأتى بآحد معنيين : إن دخلت 
0 





٠‏ فامتتميت الزيارة لوجود زيد . ومن هذه قوله 
تعالى : ل أن تصيبهُم مصيبَة .. 69) 4 [القصص] والتقدير 
لولا إصابتهم 

إن دخلت ( لولا ) على الجملة الفعلية أفادت الحثٌّ والحض ٠‏ 
كما تقول لولدك : لولا ذاكرت دروسك , وكذلك لولا الثانية فى الآية 
< فَيَقُولوا ينا ولا أَرَسنت إِلنَا رَسولاً قشع آيالك وتكُرن من الْمؤمنين 
©4 [القصص] 

0 سيحاتة 





قوله تعالى : ظفَلَمًا ادم لحن من ععدنا .. 62 [القصص] أى 
الرسول الذى طلبوه «فَانُوا ولا أوتى مثل ما أوتى موسئ .. (462 
[الفصص] سبحان الل ؛ إن كنت كذوب) فكن 0 ٠‏ لقد طلبتم مجرد 


(1) قال القدطبى فى تفسيره ( 511/1 ) : فيه ثلائة أقاويل 
أحدها : موسي ومحمد عليهما السلام . وهذا قول مشركى العرب . ربه قال ابن عباس والحسن. 
الثائى : مسوسى وهارون . وهذا قول اليهود لهما فى ابتداء الرسالة . وبه قال سعيد بن جبير 
ومجاهد راين زيد 
الثالث : عيسسى ومحمد يق . وهذا قرل اليهود اليوم . وبه قال قتادة . وقيل : أي لم يكفر جميع 
اليهود بما أرتى سوسى فى الثوراة من ذكر المسيح ٠‏ وذكر الإنجسيل والقرآن : فرأوا موسى 
وتعنهما ساخرين والكتابين شمرين 





